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وفرة القمح 
الآفاق المستقبلية لشمال أفريقيا

مقدمة
انصــبً اهتمــام الحكومــات فــي شــمال أفريقيــا فــي الماضــي القريــب علــى تحديــد 
الســبل البديلــة لتلبيــة احتياجاتهــا مــن الغــذاء، لا ســيما بعــد أزمــة الغــذاء العالميــة 
فــي عامــي 2007 - 2008. هــذه الأزمــة التــي نتــج عنهــا قفــزة غيــر مســبوقة فــي أســعار 
الغــذاء عالميًــا، حيــث ارتفعــت أســعار القمــح بنســبة 130% مقارنــة بمعدلاتهــا فــي 
الســنة الســابقة، فيمــا بلغــت نســبة ارتفــاع أســعار الصويــا 87% وزادت أســعار الأرز  عــن 

متوســطاتها بنســبة  %74 1

ورغــم تأثــر العديــد مــن الــدول الناميــة بالأزمــة، نظــرًا لانتشــار الفقــر فيهــا، كانــت بلــدان 
شــمال أفريقيــا وعلــى وجــه الخصــوص مصــر والمغــرب وليبيــا والجزائــر وتونــس هــي 

الأشــد تأثــرًا بهــا نظــرا لاعتمادهــا بشــكل رئيــس علــى واردات الغــذاء. 

ــز  ــح الغــذاء، والخب ــة أصب ــاب الانتفاضــات الشــعبية العربي ــي أعق ــي عــام 2011 وف وف
تحديــدا، قضيــة سياســية محوريــة. وخيــر دليــل على ذلك الشــعار الذي رفعــه المصريون 
خــال ثــورة 25 ينايــر 2011: "عيــش، حريــة، عدالــة اجتماعيــة". وبصــرف النظــر عــن 
مطلــب الديمقراطيــة والعدالــة، فقــد اعتُبــر الأمــن الغذائــي مــن القضايــا الأساســية بــل 
والمتممــة للتغييــرات الكبــرى التــي مــن شــأنها تحقيــق الحريــة والمســاواة للمجتمعــات 

التــي غابــت عنهــا الســبل السياســية للمطالبــة بالعدالــة الاجتماعيــة و الحريــات. 

يســعى هــذا العــدد إلــى استشــراف الآفــاق المســتقبلية الخاصــة بوفــرة القمــح فــي شــمال 
ــال  ــاج القمــح، ويناقــش المق ــادة إنت ــات زي ــال الأول إمكان ــا. حيــث يعــرض المق أفريقي
الثانــي الخيــارات المتاحــة لإدارة المخاطــر المتعلقــة بالاعتمــاد الكبيــر  علــى الاســتيراد، 
امــا المقــال الثالــث فيناقــش الاســتثمارات الزراعيــة خــارج الحــدود كنهــج يســعى الــى 

تحقيــق الامــن الغذائــي.

                          

1.	 Global Issues, Global Food Crisis 2008, http://www.globalissues.
org/article/758/global-food-crisis-2008
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يتصــدر الأمــن الغذائــي الأولويــات القصــوى علــى جــدول الأعمــال العالمــي منــذ 
ســنوات عــدة، وفقًــا للهــدف الأول مــن اهــداف الإنمائيــة للألفيــة التــي حددتهــا 
للأمــم المتحــدة وهــو: "القضــاء علــى الفقــر المدقــع والجــوع." ومــن المتوقــع ان 
يظــل هــذا الانشــغال بقضيــة الأمــن الغذائــي قائمًــا علــى جــدول الأعمــال فيمــا 
بعــد حقبــة الأهــداف الإنمائيــة، حســب الشــواهد الــواردة مــن المشــاورات العالميــة المســتمرة بشــأن جــدول أعمــال التنميــة لمــا 
بعــد 2015 والــذي يهــدف إلــى "وضــع نهايــة للجــوع وتحقيــق الأمــن الغذائــي وتحســين التغذيــة والنهــوض بالزراعــة المســتدامة."2

تقتــرن محاربــة الجــوع فــي شــمال أفريقيــا فــي حقيقــة الأمــر بزيــادة وفــرة  القمــح، إذ يتمحــور النظــام الغذائــي فــي المنطقــة حولــه.  
اذ يمثــل قرابــة ثلــث الأغذيــة المتاحــة مجتمعــة.2 ممــا يجعلــه مرتبطــا بالاســتقرار السياســي فــي ذلــك الاقليــم. ويلخــص المثــل 
الشــعبي المغربــي هــذه الاهميــة للقمــح حيــن يشــير الــى انــه : "بالخبــز والملــح نتحــد". ومــن هنــا فإنــه لا مفــر مــن أن يحتــل القمــح 

موقــع الصــدارة علــى أي جــدول أعمــال سياســي.

للقمــح أهميــة ثقافيــة بــارزة فــي المنطقــة نتيجــة لمكانتــه المحوريــة. ولــم تــأت تســمية الخبــز المصنــوع مــن دقيــق القمــح "عيشًــا" 
ــه لبنــي البشــر ولذلــك  مــن قبيــل المصادفــة، حيــث تتــرادف مــع "العيــش" أي الحيــاة. وهــو رمزلجميــع الهبــات التــي منحهــا الل
يحظــى بالاحتــرام كنعمــة  تحظــر العــادات والتقاليــد إلقاءهــا علــى الارض أو وطأهــا بالقــدم .وفــي حــال حــدث ذلــك يســارع 

الشــخص بطلــب المغفــرة مــن اللــه  عــن فعلتــه تلــك.

يرتبــط توافــر القمــح بعوامــل عديــدة مــن بينهــا نــدرة الميــاه والتحــول الــى نمــط الحيــاة الحضــري وتدهــور قطــاع الزراعــة. وقــد 
تفاقــم هــذا الوضــع بســبب تزايــد عــدد الســكان -لا ســيما الشــباب والنــشء بوتيــرة متســارعة- ممــا اضطــر المنطقــة إلــى الاعتمــاد 
علــى واردات القمــح علــى نحــو متزايــد بغيــة تلبيــة هــذا الطلــب المتنامــي. وقــد نجــم عــن هــذا الوضــع ضعــفً واضــحً أمــام تقلبــات 

أســواق الســلع الدوليــة، بمــا يُهــدد سُــبل العيــش بــل والاســتقرار السياســي فــي المنطقــة. 

كلمة العدد
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ــى نحــو أفضــل مــن القمــح؛  لا يمثــل أي محصــول الهــم الغذائــي فــي شــمال أفريقيــا عل
فمــع زراعتــه علــى مــر القــرون أصبــح القمــح محوريًــا فــي النظــام الغذائــي فــي المنطقــة. 
الحراريــة  الســعرات  مــن  الســكان  اســتهلاك  ثلــث  علــى  يزيــد  مــا  القمــح  ويشــكل 
والبروتينــات، وقــد تصــل النســبة إلــى 50% فــي بعــض البلــدان. لقــد زاد اســتهلاك 
20% فــي العقــد الماضــي، بحيــث يصــل الاســتهلاك 
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تعالــت الصيحــات المطالبــة بتحقيــق هــدف الاكتفــاء 
الزيــادة  مــن  الرغــم  ،-وعلــى  القمــح.  مــن  الذاتــي 
الملحوظــة فــي الإنتــاج المحلــي مــن القمــح فــي شــمال 
 17.6 إلــى  التقديــرات  حســب  تصــل  التــي  أفريقيــا 
 ،1 فــي ســنة 2010  القمــح  مــن  متــري  طــن  مليــون 
ــى مســتوى  مــا جعــل القمــح ثالــث أكبــر محصــول عل
غيــر كافٍ  محليًــا  القمــح  إنتــاج  يــزال  لا  المنطقــة- 
ــي لا  ــي الوقــت الحال ــة احتياجــات الســكان. وف لتلبي
يلبــي الإنتــاج المحلــي ســوى جــزء مــن الطلــب علــى الرغــم مــن التبايــن الملحــوظ بيــن بلــد وآخــر فــي المنطقــة. ففــي المتوســط تنتــج 
تونــس 40% مــن احتياجاتهــا، بينمــا تبلــغ النســبة 60% فــي المغــرب و35% فــي مصــر و30-35% فــي الجزائــر، فــي حيــن تتدنــى إلــى 
أقــل مــن 10% فــي حالــة ليبيــا. وأتاحــت بعــض الســنوات الاســتثنائية مثــل ســنة 2009 تغطيــة احتياجــات المغــرب مــن الحبــوب 

علــى ســبيل المثــال بنســبة 91%، واحتياجــات تونــس بنســبة %56.2 

 ان تحقيــق هــدف الاكتفــاء الذاتــي يتطلــب التغلــب علــى العديــد مــن التحديــات الناتجــة عــن التزايــد الســكاني. والتحديــان 
الأساســيان همــا نــدرة الميــاه وفقــد الأراضــي الصالحــة للزراعــة، ويتفاقــم هــذان التحديــان مــن جــراء التوســع الحضــري وتغيــر المنــاخ.

ندرة المياه

تعانــي المنطقــة التــي تتســم فــي الأغلــب الأعــم بأنهــا قاحلــة مــن الإجهــاد المائــي. وأصبحــت نــدرة الميــاه أشــد حــدة بــل وتشــكل 
عقبــة أمــام زيــادة الإنتــاج الزراعــي االــازم لتلبيــة الطلــب المتنامــي علــى الغــذاء. وزاد التوســع الحضــري كذلــك مــن المنافســة علــى 
الميــاه. فاعتبــارًا مــن 1950 إلــى الوقــت الحالــي تقلــص نصيــب الفــرد مــن الميــاه المتجــددة بقرابــة 75%. ومــن المتوقــع أن يتناقــص 
هــذا النصيــب بنســبة 40% أخــرى مقارنــة بالمســتويات الحاليــة مــع حلــول ســنة 2050. ومــن المتوقــع أن يــؤدي تغيــر المنــاخ إلــى 

الحــد مــن الأمطــار.

احتمالات الاكتفاء 
 الذاتي من القمح 
في شمال أفريقيا
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وعلــى الرغــم مــن الاســتثمارات المهمــة الموجهــة إلــى تنميــة الــري، بقيــت الزراعــة معتمــدة فــي المقــام الأول علــى ميــاه الأمطــار و 
مــا زالــت قطاعًــا غيــر تنافســي. حيــث تتــرواح نســبة الأراضــي المرويــة بميــاه الــري مقارنــة بالمــزارع التــي تُــروى بالأمطــار مــا بيــن 
7 إلــى 81%، باســتثناء مصــر حيــث تُــروى تقريبًــا 59% مــن الأراضــي المزروعــة بميــاه النيــل، وليبيــا حيــث يأتــي 05% مــن إنتــاج 

الحبــوب مــن الزراعــة المرويــة بميــاه الــري. 

وللضغــط القائــم علــى مــوارد الميــاه تبعــات بالغــة الأهميــة علــى الإنتــاج الزراعــي فــي شــمال أفريقيــا، حيــث تشــكل الزراعــة %08 
مــن الطلــب علــى الميــاه.3

فقدان الأراضي القابلة للزراعة

ــط  ــي ترتب ــة الت ــا وتشــرذمها والأحــداث الطبيعي ــة مــن جــراء الطــرد منه ــي المنطق ــي الانحســار ف ــة للزراعــة آخــذة ف الأرض القابل
 ارتباطـًـا وثيقــا بجفافهــا )مــن قبيــل الريــاح والأمطــار الغزيــرة( وملوحــة التربــة المقترنــة بالتلــوث واســتخدام مبيــدات الآفــات 
أو الأســمدة - وهــي كلهــا مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى فقــد الأراضــي القابلــة للزراعــة. ويزيــد نمــو التوســع الحضــري فــي 
ــص مــن الأراضــي المتاحــة  ــا يقل ــة، م ــة أو الصناعي ــة للاحتياجــات الحضري ــى الأرض المطلوب ــة مــن المنافســة عل  المناطــق الريفي

للنشاط الزراعي.

تغير المناخ يتسبب في المزيد من إجهاد المياه والتصحر

ــا  ــا بوصفه ــاخ تصنــف شــمال أفريقي ــى الزراعــة، وبســبب هــذا المن ــر عل ــة قاســية تؤث ــا مــن ظــروف مناخي ــي شــمال أفريقي تعان

منطقــة قاحلــة أو شــبه قاحلــة بشــكل عــام، حيــث تعرضــت لفتــرات مــن الجفــاف المتكــرر وإلــى تبايــن كبيــر فــي كميــة الأمطــار. 

ــؤدي ارتفــاع درجــات الحــرارة  ــع أن ي ــاخ. ومــن المتوق ــر المن ــر المناطــق المعرضــة للخطــر مــن جــراء تغي وهــي واحــدة مــن أكث

 المصحــوب بتغيــر المنــاخ إلــى تقليــص مســاحات الأراضــي المناســبة للزراعــة، وإلــى تقصيــر مــدة مواســم الزراعــة، والحــد 

من غلة المحاصيل. 

تشــير نمــاذج تغيــر المنــاخ إلــى احتمــال نقصــان المتوســط الســنوي مــن كميــة الأمطــار بنســبة 10% فــي غضــون الخمســين ســنة 

المقبلــة. ووفقًــا لهــذا التصــور، ســوف تشــهد كل مــن الجزائــر والمغــرب تقلصًــا بنســبة 40% مــن إنتاجهــا مــن المحاصيــل 

الجافــة.4 وفضــا عــن ذلــك فــإن دلتــا النيــل تواجــه خطــر تعرضهــا للغمــر فــي أعقــاب ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر بمــا يتهــدد 

قرابــة ثلــث الإنتــاج الزراعــي فــي مصــر.5 ويستشــعر النــاس آثــار تغيــر المنــاخ بالفعــل فــي المنطقــة، حيــث تتجلــى فــي الإنتــاج 
المتدنــي وفــي انخفــاض الإيــرادات مــن الزراعــة.6

لقــد أوضــح تقريــر صــادر عــام 2009 عــن “مجلــس الاســتخبارات الوطنــي أن منطقــة البحــر المتوســط “بــؤرة ســاخنة” علــى 

مســتوى تغيــر المنــاخ، إذ مــن الممكــن أن تشــهد المنطقــة آثــارًا بالغــة مــن جــراء تغيــر المنــاخ مقارنــة بمناطــق أخــرى فــي العالــم. 

ومــن المتوقــع أن تكــون بعــض أنــواع المحاصيــل التــي تتحمــل درجــات الحــرارة العاليــة نســبيًا مثــل الــذرة الصفــراء أقــل 

تأثــرًا مــن حيــث الخســائر فــي الغلــة وفــي مســاحة الزراعــة، فــي حيــن يتوقــع أن تواجــه المحاصيــل التــي لا تتحمــل درجــات 

ــار  ــا التكيــف مــع الآث ــدان شــمال أفريقي ــى بل ــك ســيتعين عل ــر مــن الخســائر. ولذل ــدر الأكب ــل القمــح الق ــة مث الحــرارة المرتفع

ــق  ــذر بمــا يتواف ــل موعــد الب ــر تحمــاً للحــرارة مــع تعدي ــافً أكث ــر أصن ــاخ مــن خــال تطوي ــر المن ــى تغي ــة عل ــة المترتب  المتوقع

مع تغيرات المناخ.7 
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بالنظــر إلــى الطلــب المرتقــب، لا تــزال المــوارد الطبيعيــة المطلوبــة للحفــاظ علــى الإنتــاج المحلــي مــن القمــح موضــع شــك. ولذلــك 
يتعيــن علينــا مســاءلة الاعتقــاد الســائد القائــل بالتوســع فــي إنتــاج القمــح. بمعنــى: هــل ينبغــي أن "نهــدر" مــوارد الميــاه المحــدودة 
علــى محاصيــل متدنيــة القيمــة مــن كالقمــح، أم ان الأجــدى أن نــزرع محاصيــل عاليــة القيمــة علــى الأرض بغيــة الحصــول علــى 
النقــود الضروريــة لاســتيراد القمــح. يذكــر تقريــر التنميــة فــي العالــم الصــادر عــن البنــك الدوليعــام  )2008( أن الأولويــة الزراعيــة 
الأولــى لغالــب البلــدان العربيــة هــي تنويــع الإنتــاج عــن طريــق الاســتعاضة عــن المحاصيــل الأساســية بالمحاصيــل عاليــة القيمــة 
)مثــل الفواكــه والخضــروات( المطلوبــة للتصديــر. وتتيــح هــذه المحاصيــل عاليــة القيمــة لمالكــي الأراضــي قــدرًا أكبــر مــن فــرص 

الاســتثمار، وتخلــق فــرص العمــل للنســاء والعمــال الذيــن لا يملكــون أراضٍ، كمــا ترفــع أجــور العامليــن فــي مجــال الزراعــة. 

وفــي البلــدان التــي لديهــا نظــام مختلــط فــي الــري بتوليفــة مــن ميــاه الأمطــار وميــاه الــري كمــا هــو الحــال فــي المغــرب والجزائــر 
وتونــس، يقــول البعــض أن تســعير الميــاه مــن شــأنه إنشــاء فصــل طبيعــيً، اذ تُــزرع الحبــوب فــي الأســاس فــي المناطــق التــي تُــروى 
بميــاه الأمطــار، فــي حيــن تــروى المحاصيــل عاليــة القيمــة بميــاه الــري. ورغــم ان هــذا الفصــل قــد يزيــد مــن الاعتمــاد علــى الحبــوب 
المســتوردة، الا انــه ســيؤدي إلــى توافــر العملــة الاجنبيــة مــن صــادرات المحاصيــل عاليــة الجــودة، بمــا يغطــي تكاليــف المزيــد 
ــا للمزارعيــن بــل وســوف يتيــح لهــم المزيــد مــن الدخــل الــذي يمكنهــم  مــن واردات الحبــوب. وســوف يكــون هــذا أجــدى ربحيً
مــن شــراء الســلع الأساســية. لقــد اشــار بعــض المراقبيــن وخبــراء الأمــن الغذائــي الــى أن التبــادل التجــاري وتحســين الأســواق قــد 
يحققــا نتائــج أفضــل بشــأن الأمــن الغذائــي العالمــي بــدلا مــن محاولــة جميــع البلــدان تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن  نــوع واحــد 
مــن الغــذاء. حيــث  تفاقمــت أزمــة الغــذاء العالميــة فــي الفتــرة مــا بيــن  2007-2008  مــن جــراء حظــر بعــض البلــدان الأساســية 

اصــادرات الغــذاء ومــا تــا ذلــك مــن تكديســها.

ومــع ذلــك يختلــط الأمــر علــى العديــد مــن البلــدان بربــط الأمــن الغذائــي بالأمــن القومــي، اذ تقــدم الدعــم للمزراعيــن لزراعــة 
المحاصيــل الغذائيــة، بحيــث تحــد مــن تهديــد وقوعهــا رهينــة لمصــدري الغــذاء وتجــار الســلع الغذائيــة فــي العالــم الذيــن يتزايــد 
تكتلهــم. ممــا يتســبب باصابــة أســواق الســلع الأساســية العالميــة بقــدر كبيــر مــن التشــوهات ولا تمثــل الأســعار الميــزة المقارنــة 

التــي يتمتــع بهــا مختلــف منتجــي الغــذاء.

و الادهــى مــن ذلــك ان هــذه الاجــراءات قــد  لا تخلــق ســوقا يعمــل بشــكل ســليم علــى  تحقيــق الأمــن الغذائــي للفئــات الأضعــف،.
بــل  النقيــض . اذ يبــدو أن المنافــع المتوقعــة مــن اســتخدام الأراضــي واســنزاف مــوارد الميــاه النــادرة لتوفيــر القمــح، لا ســيما 
لطبقــة الفقــراء فــي المجتمــع، يتــم تبريرهــا اجتماعيــا،  رغــم جدواهــا الاقتصاديــة المتدنيــة . و لذلــك فــان تشــجيع المزارعيــن علــى 

الاســتعاضة عــن الحبــوب بالمحاصيــل عاليــة القيمــة قــد يثيــر تبعــات مختلطــة بالنســبة للأمــن الغذائــي.
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ومــن بيــن الأراء الأخــرى المناهضــة للدفــع نحــو تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن القمــح ذاك القائــل بضــرورة المقايضــة. اذ ان تمويــل 
الاكتفــاء الذاتــي فــي الوقــت الحاضــر ســيكون علــى حســاب الأجيــال المقبلــة .بمعنــى أن الاســتثمارات الكبيــرة فــي الأراضــي 
والميــاه المطلوبــة لتحقيــق هــذا الهــدف ســتنتزع المــوارد مــن القطاعــات الهامــة الأخــرى كالتعليــم أو الصحــة. وقــد قيــل كذلــك 
أن الأثــر المترتــب علــى زيــادة الاكتفــاء الذاتــي مــن إنتــاج القمــح علــى نمــط الزراعــة وعلــى الأســعار للمســتهلكين والمنتجيــن وعلــى 
توزيــع الدخــل ومــا عــدا ذلــك مــن المتغيــرات المتعلقــة بسياســة القمــح قــد يكــون إشــكاليًا.  توضــح الأبحــاث التــي أجريــت فــي 
إطــار المرحلــة الثانيــة مــن المشــروعات المتصلــة بــدور الزراعــة بشــأن العلاقــة بيــن السياســات الزراعيــة والحــد مــن الجــوع والفقــر 
أن زيــادة الاكتفــاء الذاتــي مــن القمــح مــن 55% إلــى 65% ســوف يحــد مــن الاعتمــاد علــى الــواردات ولكنــه ســيؤثر علــى نحــو ســلبي 

علــى القطاعــات الأخــرى، و خاصــة الثــروة الحيوانيــة .8 

 المغرب: حالة اختبار للاكتفاء الذاتي  

المغــرب احــدى البلــدان الأقــل اعتمــادًا علــى الــواردات، حيــث تنتــج نســبة 60% مــن الطلــب المحلــي. 9وتوضــح التوقعــات أن 

الطلــب علــى الحبــوب فــي البلــد للاســتهلاك الآدمــي )أي القمــح فــي الغالــب( ســيزيد مــن 73 مليــون طــن متــري فــي 2003 إلــى 

103 مليــون طــن متــري مــع حلــول ســنة 2010. 10 

ــى نحــو معقــول مــن إنتاجيــة الحبــوب والمســاحات  ــة عل ــه إن فــي حــال زاد المزراعــون المغارب ــج نمــاذج المحــاكاة أن تشــير نتائ

المزروعــة، فــأن المغــرب ســيتمكن مــن تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن إنتــاج الحبــوب ولكــن حتــى ســنة 2017 فقــط. اذ تقفــز تكلفــة 

الاكتفــاء الذاتــي )المتحققــة بالتوســع فــي المســاحة المزروعــة وزيــادة الغلــة( مــن 21 مليــون دولار أمريكــي إلــى 6 مليــارات دولار 
أمريكــي فــي 2017 - أي الســنة الاخيــرة التــي مــن الممكــن أن يتحقــق الاكتفــاء الذاتــي فيهــا. 11

ــي أفضــل  ــة، وهــو ف ــة عالي ــوب، فســوف يتحقــق بتكلف ــي مــن الحب ــاء الذات ــق الاكتف ــة تحقي ــى الرغــم مــن إمكاني ــك فعل ــى ذل وعل

الأحــوال حــاً متوســط الأجــل. وســوف يبلــغ إجمالــي قيمــة الدخــل المبــذول فــي مقابــل إنفــاذ الاكتفــاء الذاتــي الوطنــي مــن إنتــاج 

ــة بيــن المحاصيــل عاليــة القيمــة  ــن أوجــه المبادل ــار دولار. وتتباي ــى 16 ملي ــا يصــل إل ــا صاعقً ــى مــدار 11 ســنة مبلغً الحبــوب عل

والحبــوب مــن بلــد لآخــر، ولكــن الرســالة الضمنيــة واحــدة، ألا وهــي ان تكلفــة الفرصــة البديلــة المتعلقــة بالتوجــه نحــو الاكتفــاء 
الذاتــي مــن الحبــوب تزيــد باطــراد مــع زيــادة الطلــب.12
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تزامــن التوســع الحضــري والنمــو الســكاني مــع زيــادة الطلــب علــى القمــح بنســبة 3% ســنويًا فــي المتوســط اعتبــارًا من ســنة 2010. 
ولــم يتمكــن الإنتــاج المحلــي مــن تلبيتــه . ونتيجــة لذلــك أصبحــت واردات القمــح تشــكل الآن قرابــة 50% مــن هــذا الطلب. 

الاعتماد على استيراد القمح: إدارة 
المخاطر المتعلقة بتوافر القمح
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�

End Stocks (less exports)
Total Demand
Total Supply (opening stocks + production +imports)

MI Prospects, Vol. 16, Issue 23, May 2014, p.7, http://www.hgca.com/media/439111/miprospects_vol-16-23.pdf  : المصدر

تعــد منطقــة شــمال افريقيــا الآن أهــم مقصــد لتجــارة القمــح العالميــة. ومصــر هــي أكبــر مســتورد للقمــح إذ تمثــل وارداتهــا %6,6 
مــن مــن النصيــب العالمــي، وتحتــل الجزائــر المركــز الرابــع فــي الــواردات التــي تصــل إلــى 4,4% و يتبــوأ المغــرب المرتبــة الحاديــة 

عشــرة مــن النصيــب العالمــي بنســبة %2,9.1

ونتيجــة لتفشــي ارتفــاع أســعار الــواردات مــن الغــال، يُنظــر إلــى اســتدامة واردات بلــدان أفريقيــا الشــمالية مــن الحبــوب باعتبارهــا 
آخــذة فــي الانحســارخاصة و ان  هــذه الــواردات تــؤدي إلــى تحديــات بالغــة علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي تواجــه ميزانياتهــا 
الوطنيــة. وفــي الفتــرة مــا بيــن 1990 و2010 بلــغ حجــم الــواردات الزراعيــة ثلاثــة أضعــاف فــي أربــع بلــدان فــي شــمال أفريقيــا )وهــي 
الجزائــر ومصــر والمغــرب وتونــس(، مــا أثــر علــى الميزانيــات العموميــة علــى نحــو ملحــوظ.  وفــي 2010 مثــل نصيــب المنتجــات 

الزراعيــة نســبة 18% مــن إجمالــي الــواردات فــي الجزائــر، و23% فــي مصــر، و14% فــي المغــرب، و11% فــي تونــس.

كشف بالقمح المتاح في شمال أفريقيا 2013/ 2014
)مليون طن(
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وبعــض البلــدان معرضــة و مكشــوفة أكثــر مــن غيرهــا: اذ تعتمــد ليبيــا علــى ســبيل 
المثــال اعتمــادًا كامــاً علــى الــواردات مــن القمــح. وتنتــج 125 ألــف طــن متــري فــي 
المتوســط، مقابــل اســتهلاكها 1,9 مليــون طــن متــري ســنويًا.2 أمــا مصــر فهــي أكبــر 
ــم، إذ تســتورد 45-55 % مــن احتياجاتهــا مــن القمــح، مــا  مســتورد للقمــح فــي العال
يجعلهــا ضعيفــة فــي مواجهــة تقلبــات أســعار الغــذاء العالميــة. وأدى ارتفــاع أســعار 
الصــادرات  مــن  الأجنبــي  النقــد  تدفقــات  تقلــص  مــع  العالميــة  والوقــود  الغــذاء 
والســياحة والاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة وغيرهــا مــن المصــادر إلــى زيــادة العجز 
فــي ميــزان المدفوعــات فــي مصــر. ويتزامــن هــذا مــع ارتفــاع فاتــورة الواردات بســرعة 
هائلــة مــع مواصلــة أســعار القمــح معــدلات اتجاههــا نحــو الصعــود. وأنفقــت الجزائــر 
علــى ســبيل المثــال 2,8 مليــار دولار أمريكــي لشــراء القمــح فــي 2011، بزيــادة قوامهــا 

12% مقارنــة بســنة 2010 عندمــا ارتفــع حجــم واردات القمــح بنســبة 42% . 3و4

ومــن المتوقــع أن يــزداد الوضــع ســوءا. فوفقًــا "لتقديــر حالــة الأمــن الغذائــي الدوليــة 
لســنة 2011-2012" الصــادر عــن وزارة الزراعــة الأمريكيــة، تســاوت واردات شــمال 
أفريقيــا مــن الحبــوب التجاريــة مــع قرابــة نصــف إجمالــي التوريــدات مــن الحبــوب 
مجتمعــة فــي 2011. ومــع حلــول ســنة  2022 مــن المتوقــع أن يزيــد نصيــب الواردات 
تونــس 77% مــن  المرتقــب أن تســتورد  إلــى 63%. ومــن  ليصــل  مــن الاســتهلاك 
توريداتهــا المحليــة مــن الحبــوب، متخطيــة بذلــك الجزائــر التــي تصــل النســبة فيهــا 
ــواردات لديهمــا  إلــى 74%. أمــا المغــرب ومصــر فمــن المرتقــب أن يزيــد نصيــب ال

مــن قرابــة 40% فــي 2012 إلــى حوالــي 50% مــع حلــول 5.2022

وحتــى إن تمكنــت بلــدان أفريقيــا الشــمالية مــن التعامــل مــع الطلــب بنجــاح بزيــادة 
الإنتاجيــة، فســوف تظــل بلــدان مســتوردة صافيــة علــى مــدار 2030 ومــا بعدهــا، ممــا 
يعرضهــا لمخاطــر الأســواق  المحــدودة والأســعار المرتفعــة.6 الامــر الــذي دفــع بلــدان 
شــمال أفريقيــا إلــى إعطــاء الأولويــة إلــى تصميــم إســتراتيجيات راميــة إلــى الحــد مــن 

المخاطــر المتأتيــة مــن اعتمــاد الــدول علــى اســتيردا غذاءهــا.7
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إدارة المخاطر الناجمة عن الاعتماد على الاستيراد

تتأثــر بلــدان أفريقيــا الشــمالية بشــدة بــأي صدمــة عالميــة تتعلــق بعــرض القمــح نتيجــة لاعتمادهــا علــى وارداتــه . ويشــهد الارتفــاع 
المفاجــئ فــي أســعار الغــذاء العالميــة مؤخــرًا فــي ســنة 2008 8 وفــي ســنة 20119 الناجــم فــي الأســاس عــن القيــود المفروضــة 
فــي صــورة حظــر وكذلــك تقليــص الحصــص وارتفــاع الرســوم الجمركيــة مــن جانــب البلــدان المــوردة )مــن قبيــل روســيا وأكرانيــا 
 والهنــد وتايلنــد وفيتنــام( 10علــى ســرعة تأثــر بلــدان شــمال أفريقيــا. لــذا يشــكل أي ارتفــاع مفاجــئ وحــاد فــي أســعار القمــح 

مشكلة في المنطقة.

و يظل عدم اليقين الذي يكتنف الأسواق العالمية الخاصة بالمنتجات الزراعية تهديدًا مستمرًا لتوافر القمح في المنطقة.11

 ولهــذا فــإن إدارة المخاطــر المرتبطــة بتوافــر الحبــوب تعــد مــن الأولويــات القصــوى. ومــن بيــن الإســتراتيجيات المقترحــة 
للتخفيف من حدة المخاطر تخزين الحبوب.

التخزين / احتياطي الحبوب الإستراتيجي

ــة  ــة المتاحــة لتغطي ــات العالمي ــة بتضــاؤل الاحتياطي ــا- والمصحوب ــة فــي شــمال أفريقي لقــد جــددت أزمــة أســعار الغــذاء الحالي
المشــتريات مــن الحبــوب وفقــا للأســعار الدوليــة -الاهتمــام بالتخزيــن بوصفــه الإســتراتيجية الأساســية لتحقيــق الأمــن الغذائــي. 
وحيــث تنظــر عــدة ابلــدان الــى التوســع فــي احتياطياتهــا كــي تتمكــن مــن تخزيــن احتياجاتهــا مــن القمــح علــى مــدى ســتة أشــهر 
أو ســنة.والمنطق الموجــه لهــذه الإســتراتيجية هــو تأميــن توافــر الحبــوب مــن خــال ضمــان تخزينهــا لتوريــده للســوق المحلــي فــي 

فتــرات عــدم توافرهــا. 

و تفضــل عــدة بلــدان افريقيــة أســلوب إدارة المخاطــر المقترنــة بالتوافــر المــادي مــن خــال التخزيــن و يصحبــه تدابيــر لحمايــة 
المخــزون المحلــي مــن الأســواق العالميــة، ممــا يســاعد علــى التخفيــف مــن حــدة مخاطــر الأســعار، وبإمــكان الدولــة التــي تقــوم 
بالتخزيــن فــي حقيقــة الأمــر بيــع الحبــوب التــي تخزنهــا إلــى نفســها بأســعار أدنــى مــن تلــك التــي تحددهــا الأســواق العالميــة.12

ان التحــدي الأساســي الــذي يواجــه حكومــات شــمال أفريقيــا هــو تقديــر حجــم المخــزون المــادي المطلــوب، الــذي يعتمــد إلــى حــد 
كبيــر علــى الهــدف مــن وراء التخزيــن: )هــل هــو الحــد مــن مخاطــر التوافــر المــادي للســلعة أم هــو تحقيــق اســتقرار الأســعار؟(. 
ولكــن إدارة مخاطــر التوافــر مــن خــال التخزيــن مــن الأمــور التــي يترتــب عليهــا العديــد مــن المخاطــر، لا ســيما فــي ضــوء البنيــة 
ــي  ــوب ف ــن الحب ــة تخزي ــد كلف ــا يزي ــدان. مم ــي هــذه البل ــوب ف ــن الحب ــي تخزي ــة المســتخدمة ف ــر الحديث ــة الســيئة وغي التحتي
البلــدان الخاضعــة للدراســة اكثــر بكثيــر عــن مثيلاتهــا فــي البلــدان المتقدمــة نتيجــة للهــدر الناتــج عــن الآفــات أو التلــف. وتترتــب 

علــى كل هــذه المخاطــر ضــرورة بنــاء صوامــع جديــدة للقمــح، و تحديــث وســائل النقــل ونظــم التــداول القائمــة.

تنطــوي المســألة كذلــك علــى تكاليــف مســتترة ترتبــط بتخزيــن الحكومــة للحبــوب. أولهــا ظاهــرة المزاحمــة التــي تنجــم عــن تدخــل 
الحكومــة فــي القطــاع الخــاص لتجــارة الحبــوب. فالقطــاع الخــاص لتجــارة الحبــوب فــي دول شــمال أفريقيــا متأخــر للغايــة بالفعــل 
نتيجــة لعــدم قدرتــه علــى تحمــل الخســارة الماليــة فــي المســتقبل التــي قــد يتكبدهــا العاملــون فيــه نتيجــة للتدخــات الحكوميــة. 
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تحسين اللوجستيات

أمــا البديــل لبنــاء المخــازن فهــو إقامــة مرافــق لوجســتية فعالــة تهــدف إلــى تســهيل نقــل الحبــوب مــن الأســواق )المحليــة 
والعالميــة( إلــى المســتهلكين بأســعار زهيــدة. ويقتــرن تحســين الدعــم اللوجســتي بتكويــن مخــزون افتراضــي. ويمكــن أن يكــون 
تكويــن المخــزون الافتراضــي إســتراتيجية أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة وأكثــر مرونــة فــي مواجهــة الخطــر المتعلــق بالكميــات 

ــة بالمخــزون المــادي. مقارن

ومــع ذلــك  فــإن اللوجســتيات ضعيفــة الأداء مشــكلة تســود المنطقــة. ويتبايــن الأداء اللوجســتي فــي منطقــة شــمال أفريقيــا تباينًــا 
كبيــرًا. اذ ان الجزائــر واحــدة مــن أدنــى 10 بلــدان علــى مســتوى العالــم، فــي حيــن تحتــل تونــس موقــع الصــدارة فيمــا بيــن البلــدان 
منخفضــة الدخــل. وعلــى الرغــم مــن تشــابه علاقاتهــا الجيــدة والوثيقــة مــع الاتحــاد الأوروبــي، يتســم أداء المغــرب بالضعــف 
الشــديد مقارنــة بتونــس فــي هــذا الصــدد. اذ ينفــذ كلا  البلديــن إصلاحــات يحتــذى بهــا فــي مجــال الجمــارك والموانــئ. ومــع ذلــك 
كانــت تونــس أســرع فــي تنفيــذ اللوجســتيات المحليــة مــن قبيــل النقــل بالشــاحنات والتخزيــن فــي المخــازن، كمــا نفــذت التبــادل 
الإليكترونــي للبيانــات بغيــة تبســيط التخليــص الجمركــي. ويؤهــل هــذا التميــز اللوجســتي بلدانــا  كتونــس كــي تصبــح أحــد أهــم 

مراكــز الاســتيراد فــي المنطقــة.

الطريق قدُمًا

ــذان يمكــن اســتخدامهما فــي الحــد مــن المخاطــر. ولكــن هــذه  ــاران الل ــن الاحتياطيــات وتحســين اللوجســتيات همــا الخي تخزي
الإســتراتيجيات ليســت كافيــة بمفردهــا. فعنــد التطلــع إلــى المســتقبل، ينبغــي أن توجــه الاعتبــارات الآتيــة الإســتراتيجيات 

المتبعــة: 

· التخزيــن واللوجســتيات وجهــان لعملــة واحــدة. واتبــاع نهــج يتســم بقــدر أكبــر مــن التكامــل يعنــى بتطويــر كل مــن طــرق 	
التخزيــن وسلاســل التوريــد فــي حزمــة متكاملــة لهــو الســبيل قدُمًــا، إذ يقتــرن الواحــد بالآخــر. 

· ــى مزاحمــة القطــاع الخــاص مــا يشــوه ســوق 	 كمــا أوضحنــا ســلفًا قــد تــؤدي المبــادرات التــي تتــم براعيــة الحكومــة إل
الحبــوب ويــؤدي إلــى  قــدر أكبــر مــن قابليــة التضــرر. ولا يحســن إشــراك القطــاع الخــاص مــن التوريــد فقــط، بــل يتيــح 

إمكانيــة تعزيــز مــوارد الحكومــة والقطــاع الخــاص مــن خــال الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

· ــوب 	 ــح الفرصــة أمــام إنشــاء مراكــز للحبــوب مــن شــأنها الســماح بحركــة الحب ــاع نهــج إقليمــي ليتي مــن الضــروري اتب
ــك. ــى دعــت الضــرورة لذل ــا مت إقليميً
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والخطة التي أعلنتها مصر في هذا الصدد مثال يحتذى به في هذا النهج.

نحو مركز إقليمي متكامل للحبوب 

ــى  ــاء مركــز متكامــل عل ــي” فــي الشــرق الأوســط مــن خــال بن أعلنــت مصــر عــن خططهــا لكــي تصبــح “مركــزًا للأمــن الغذائ
مســتوى عالمــي لتخزيــن الحبــوب فــي قلــب مصــر، علــى أن يتــم ذلــك بالتعــاون مــع شــركة بلومبــرج العالميــة للحبــوب، وهــي 
شــركة رائــدة فــي مجــال الأمــن الغذائــي فــي العالــم . ويهــدف المشــروع إلــى تأميــن الاحتياجــات الوطنيــة فــي مصــر مــن القمــح 
والحبــوب الأخــرى، اضافــة إلــى إنشــاء احتياطــي إســتراتيجي مــن القمــح لتوفيــره للبلــدان المجــاورة ذات الاحتياجــات مــن 

الحبــوب. 

أمــا عائــدات المشــروع فســوف تكــون علــى هيئــة خدمــات لوجســتية )تخزيــن وتجــارة(، فضــا عــن العائــدات علــى القيمــة 
المضافــة التــي مــن المزمــع أن تتحقــق فــي إطــار المشــروع. وتشــمل المرحلــة الأولــى مــن المشــروع 93 موقعًــا فــي جميــع أنحــاء 
الجمهوريــة، وتتيــح مــن خلالهــا معالجــة 3,7 مليــون طــن متــري مــن القمــح ســنويًا علــى منصــة قوامهــا 3,6 مليــون قــدم مربــع 

مــن المســاحة المتاحــة للتخزيــن.

ووفقــا للحكومــة المصريــة فانــه مــن المتوقــع البــدء فــي تنفيــذ المشــروع فــي مطلــع ســنة 2015. ينتظــر أن يتخــذ المشــروع 
دميــاط موقعًــا لــه ، علــى أن تكــون طاقتــه التخزينيــة 7 مليــون طــن، ومــن المقــرر ان يتــم الانتهــاء منــه فــي غضــون ســنتين.13

تتوقــع شــركة بلومبــرج العالميــة أن تكــون مصــر مــن أقــوى البلــدان المرشــحة لبنــاء مصنــعً ومركــز للتصديــر لإنتــاج تكنولوجيــا 
ونظــم الأمــن الغذائــي التــي تشــمل المعــدات وأبنيــة التخزيــن لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.
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أدت أزمــة الغــذاء العالميــة فــي 2007/ 2008 بالعديــد مــن بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا )وشــرق آســيا( التــي تعتمــد 
علــى أســواق الغــذاء العالميــة إلــى إعــادة تقييــم إســتراتيجياتها للأمــن الغذائــي. ومــن هنــا جــاءت فكــرة تأميــن الأراضــي فــي مــكان 
آخــر لإنتــاج الغــذاء الوطنــي بــدلا مــن الاعتمــاد علــى الأســواق العالميــة )وهــي الطريقــة المعتــادة للحصــول علــى الغــذاء الــذي 

يُــزرع فــي بلــدان أخــرى(. وتحولــت هــذه الفكــرة فــي جوهرهــا إلــى إنتــاج الغــذاء "فــي الخــارج". 

والمنطــق الموجــه لهــذه الفكــرة بســيط ومقنــع. فتتمتــع بعــض البلــدان بــأراضٍ قابلــة للزراعــة ووفــرة فــي الميــاه، دون أن تتوافــر 
لهــا المــوارد الكافيــة لتنميتهــا، فــي حيــن تعانــي بلــدان أخــرى مــن نــدرة الميــاه والأراضــي مقابــل وفــرة فــي رأس المــال. ويــؤدي 
ذلــك إلــى إمكانيــة التوصــل إلــى مربــح لــكل الأطــراف. وتحصــل الدولــة المســتثمرة علــى الأراضــي ثــم يُكفــل لهــا النفــاذ إلــى الغــذاء 
المنتــج عليهــا )ومــن ثــم تتجنــب تقلبــات أســواق الغــذاء العالميــة(، فــي حيــن تحصــل الدولــة المتلقيــة علــى توليفــة مــن رأس 

المــال، والبنيــة التحتيــة، والخبــرة الفنيــة فــي قطاعهــا الزراعــي، مــا يزيــد مــن إنتاجياتهــا ويــؤدي إلــى التنميــة الاقتصاديــة. 

ويتزايــد إقبــال بعــض بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا التــي تعانــي مــن تقلــص مســاحات الأراضــي القابلــة للزراعــة فيهــا 
ــة  ــدان التــي تتوافــر فيهــا مســاحات الأراضــي القابل ــى شــراء أو تأجيــر الأراضــي الزراعيــة )مــن البل ــاه المتاحــة عل وكميــات المي
للزراعــة ولكنهــا تعانــي مــن رأس المــال الشــحيح(، لزراعــة المحاصيــل عليهــا، ومتابعــة ذلــك بشــحن المحاصيــل إليهــا. وأقدمــت 
كل مــن قطــر والســعودية والإمــارات المتحــدة وليبيــا والكويــت علــى الاســتثمار فــي الأراضــي الزراعيــة خــارج حدودهــا، ســيما 

فــي أوروبــا الشــرقية وأفريقيــا.

مستقبل الاستثمارات الزراعية 
الخارجية و تحقيق الأمن الغذائي
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ومــع ذلــك لا يمكــن أن تصبــح هــذه الاتفاقــات مربحــة للطرفيــن إلا بحمايــة مواطنــي البلــد المتلقــي للاســتثمار مــن تأميــم متلكاتهــم 
أو نــزع ملكيتهــم ومــن إســاءة معاملــة العمالــة ومــن فقــدان أمنهــم الغذائــي. ويشــعر العديــد مــن المراقبيــن بــأن هــذا لــم يتحقــق. 
ويرجــع ذلــك إلــى أن العديــد مــن الصفقــات المرتبطــة بالأراضــي لــم تتســم بالشــفافية بــل اعتُبــرت أنهــا تحــرم المطالبون الشــرعيون 
مــن حقهــم فــي الأرض مقابــل منحهــا للمســتثمرين بمســاعدة طبقــة فاســدة مــن النخبــة الحاكمــة. ويوضــح المراقبــون أن بعــض 
المســتثمرين الجــدد يفضلــون البلــدان المســتضيفة التــي تتســم بضعــف الحوكمــة وفســاد الساســة وتقويــض حقــوق المســتخدمين 
القائميــن فــي الأرض علــى مســتوى القانــون والممارســة. وكانــت هــذه مــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا التقريــر الصــادر عــن 
ــد مــن  ــارات. وباختصــار يشــعر العدي ــاث ق ــى مســتوى ث ــد عل ــري فــي 14 بل ــى اســتقصاء أجُ ــاء عل ــذي أعــد بن ــي ال البنــك الدول
المســتثمرين )وليــس كلهــم بالطبــع( بأنــه مــن الأيســر والأرخــص الاســتناد إلــى تشــريد المواطنيــن المحلييــن بــدلا مــن إشــراكهم فــي 

مفاوضــات وشــراكات معهــم.

ويــرى معارضــو هــذه الإســتراتيجية أنهــا شــكلً مــن أشــكال الاســتعمار الجديــد، حيــث »تســتولي علــى الأراضــي« الحكومــات 
والشــركات الإقليميــة والدوليــة متجاهلــة تمامًــا حــوق المجتمــع المحلــي وســيادة الــدول. وأصبحــت هــذه الممارســة تعــرف باســم 

»الاســتحواذ علــى الأراضــي.« 

ويُنظــر إلــى الصفقــات المرتبطــة بــالأرض باعتبارهــا مــن قضايــا حقــوق الإنســان. وفــي الواقــع يوضــح التحكيــم الدولــي للنزاعــات 
القائمــة بيــن المســتثمرين والحكومــات الوطنيــة أن حقــوق المســتثمرين فــي تصديــر منتجاتهــم الزراعيــة )حتــى فــي أوقــات 
نقــص الغــذاء( واســتخدام الميــاه )حتــى فــي مواجهــة نــدرة الميــاه المتصاعــدة( تفتــري عــادة علــى حقــوق الحكومــات فــي حمايــة 
احتياجــات مواطنيهــا الأساســية. ولا تشــترط معظــم الشــروط المبرمــة بيــن الحكومــة والمســتثمر أن يبيــع المســتثمر فــي الأســواق 
المحليــة، ولــذا فــإن محاولــة الحكومــات فــرض قيــود فــي أوقــات النقــص الحــاد فــي الغــذاء ســوف تكــون غيــر قانونيــة علــى الأرجــح 

بموجــب قانــون الاســتثمار والتجــارة الدولــي.

وبجانب حرمان ملاك الأراضي من حقوقهم يرى نقاد هذه الصفقات العديد من التبعات الأخرى:

· أوضحــت دراســة أجراهــا مؤخــرًا المعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة أن النســاء هــن أكثــر مــن يعانــي مــن فقــدان 	
الأرض نظــرًا لدورهــن  الأساســي فــي تقديــم الغــذاء لإعالــة الأســرة. ولكــن الرجــال علــى العكــس مــن ذلــك هــم مــن يســتفيدون 
علــى الأرجــح مــن النفــاذ إلــى التوظيــف فــي المــزارع الكبــرى أو فــي منشــآت التصنيــع. وحينمــا يتشــرد البشــر تتكبــد النســاء 
علــى نحــو غيــر متناســب كلفــة إعــادة بنــاء ســبل العيــش وكفالــة النمــو الاجتماعــي، وتصبــح العلاقــات بيــن النســاء والرجــال 

غيــر متكافئــة مــن جــراء ذلــك. 

· قــد تــؤدي التغيــرات فــي اســتخدام الأرض إلــى تعديــل كميــة الغــذاء الــذي يُنتــج للأســواق المحليــة، مــا قــد يحــد مــن توافــر 	
الغــذاء للمجتمــع المحلــي. 

· تشــكل التهديــدات التــي تحيــق بالتنــوع الحيــوي وفقــدان الخدمــات البيئيــة مصــدر قــاق آخــر. اذ تنطــوي الصفقــات 	
ــزروع وانخفــاض مســتويات اســتخدام  ــى الانتقــال مــن الاســتخدامات المتعــددة لــأرض، وإقحــام ال ــة الكبــرى عل التجاري
ــاة القــارة فــي المســتقبل مــن  ــى توقــع معان ــة المحصــول. وبالنظــر إل ــات والزراعــة أحادي ــة الغاب ــى إزال ــات إل منتجــات الغاب
المزيــد مــن نــدرة الميــاه، فــإن الآثــار المترتبــة علــى الصفقــات الخاصــة بالأراضــي علــى مســتخدمي الميــاه فــي الوقــت الحاضــر 

وفــي المســتقبل مــن التبعــات الخطيــرة "اللاســتحواذ علــى الأراضــي".
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الاتجاهات: الاستثمارات الخارجية في مجال الأراضي في شمال أفريقيا

اختــارت بلــدان شــمال أفريقيــا أن تتخــذ نهجًــا مزدوجًــا  فــي ســعيها إلــى نقــل الاســتثمار إلــى الخــارج بوصفــه الطريقــة الفضلــى 
ــة المجــاورة ولكنهــا  ــدان الأفريقي ــة فــي البل ــى الاســتثمار فــي مجــال الأراضــي الزراعي لتأميــن حاجتــه مــن الغــذاء. اذ تعكــف عل
فــي الوقــت نفســه تدعــو المســتثمرين إلــى الزراعــة فــي بلادهــا.1 و فيمــا يلــي نقــاش حــول بعــض النهــج المتبعــة فــي أكثــر بلــدان 

أفريقيــا الشــمالية نشــاطاً فــي مجــال الاســتثمار الخارجــي:

مصر: النهج المزدوج

تنتهــج مصــر دوريــن ، حيــث تســتثمر فــي الزراعــة خــارج حدودهــا وتســتقبل اللاســتثمارات الزراعيــة علــى اراضيهــا. اذ تســتهدف 
ــي  ــرى" فــي مصــر ف ــة الأخــرى. وشــاركت "الشــركات الكب ــدان الأفريقي ــدا وبعــض البل ــل الســودان وأوغن ــا بعينهــا مث مصــر بلدانً
مجــال الاســتثمار الزراعــي فــي الخــارج الــذي وصــل إلــى ذروتــه فــي ســنة 2007-2008 مــن خــال الاســتحواذ علــى الأراضــي 
الزراعيــة الخصبــة وبعــض الأصــول الأخــرى فــي البلــدان المجــاورة فــي الجنــوب، فــي محاولــة لتوســيع نصيبهــا مــن الســوق إقليميًــا 

ولتحقيــق التكامــل لاســتثماراتها.2
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- وفــي 2011، وقعــت مصــر عقــدًا مــع الحكومــة الســودانية بتخصيــص حوالــي مليــون فــدان مــن الأراضــي الصالحــة للزراعــة 	
فــي الســودان لزراعــة المحاصيــل الأساســية مثــل القمــح. وكانــت الخطــة تقضــي ان يتــم إنتــاج 2 مليــون طــن مــن القمــح 

فــي الســنة لتصديرهــا إلــى مصــر. كمــا تســعى مصــر بحمــاس كذلــك إلــى تربيــة المواشــي هنــاك.3

- الــواردة 	 التقاريــر  وفــق  مصــر  إلــى  أوغنــدا  حكومــة  أجــرت   وقــد 
 2 مليــون فــدان مــن الأراضــي )840127 هكتــار( - أي قرابــة 2,2% مــن 
إجمالــي مســاحة أوغنــدا - فــي مختلــف المناطــق فــي البــاد، بحيــث 
يتمكــن القطــاع الخــاص مــن الدخــول وإنتــاج القمــح والــذرة لتصديرهــا 

إلــى القاهــرة. 4 و5

- لعــب القطــاع الخــاص المصــري كذلــك دورًا فــي شــراء الأراضــي فــي 	
ــدًا مــع الحكومــة  الخــارج حيــث وقعــت شــركة القلعــة القابضــة 6 عق
الســودانية فــي 2007 بتأجيــر 106680 هكتــار مــن الأراضــي الزراعيــة 
ــا ســوى 4382  ــزرع منه ــم يُ ــى ســنة 2011 ل ــاج القمــح، ولكــن حت لإنت
هكتــار، وفــق التقريــر الســنوي للشــركة لســنة 2012. وفــي ســنة 2012 
طــورت الشــركة 2838 هكتــار إضافــي مــن الأراضــي الزراعيــة وزرعــت 
حوالــي 2023 هكتــار آخــر بالســرغوم فــي 2012، مــا رفــع إجمالــي 

ــار.7 ــى 6893 هكت اســتثمارها الزراعــي إل

- كمــا قامــت مصــر بتأجيــر أراضيهــا إلــى الــدول العربيــة الأخــرى الغنيــة 	
أو المســتثمرين العــرب مــن قبيــل الســعودية والكويــت والإمــارات 
العربيــة المتحــدة. وأعلنــت مصــر فــي ســنة 2014 خططهــا بتأجيــر 25 
ألــف هكتــار مــن الأراض الزراعيــة إلــى المســتثمرين العــرب فــي خطــة 

لتطويــر القطــاع الزراعــي علــى نحــو مســتدام. 
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ليبيا: الاعتماد التام على الاستثمارات في الخارج  

الليبــي  الرئيــس  تنحيــة  قبــل  الليبيــة  مالي-ليبيــا  شــركة  إلــى  مالــي  فــي  الأراضــي  مــن  هكتــار  ألــف   100 تخصيــص  تــم 
إنتــاج  ســيما  )لا  الزراعــة  ليشــمل  الوظائــف  متعــدد  المشــروع  يكــون  أن  المرتقــب  مــن  وكان  القذافــي.  معمــر  الســابق 
المحاصيــل  زراعــة  عــن  فضــا  لحومهــا  وتصنيــع  المواشــي  وتربيــة  الســنة(  فــي  طــن  ألــف   200 حوالــي  بإنتــاج  الأرز، 
كذلــك. وزيمبابــوي  أوكرانيــا  فــي  القمــح  زراعــة  فــي  الاســتثمار  2011علــى  عــام  قبــل  ليبيــا  وعكفــت  بهــا.   الخاصــة 

الجزائر: استثمارات مقيدة  

تخطــط الجزائــر لفتــح قطــاع الزراعــة أمــام المســتثمرين الأجانــب. اذ أصلحــت قوانيــن الأراضــي الخاصــة بهــا فــي ســنة 2010 
بغيــة إتاحــة فرصــة تأجيــر الأراضــي الزراعيــة إلــى القطــاع الخــاص، والتــي تمتلــك الدولــة معظمهــا. غيــر أنــه لــن يســمح للأجانــب 
بتملــك الأراضــي الزراعيــة، إلا بوصفهــم أقليــة و بالشــراكة مــع الشــركات المحليــة. ويشــترط القانــون فــي الجزائــر أن يدخــل 
 النشــاط الأجنبــي شــريكًا مــع شــركات جزائريــة ويحــد أي نصيــب يمتلكــه النشــاط الأجنبــي فــي الاســتثمار بنســبة %49.8

المغرب: تأجير الأراضي للتوسع في قطاع الزراعة

تهــدف الحكومــة فــي المغــرب إلــى تأجيــر 600 ألــف هكتــار إلــى البلــدان الأخــرى. ومــن بيــن البلــدان التــي اســتثمرت فــي 
المشــروعات فــي المغــرب الإمــارات العربيــة المتحــدة وفرنســا والبرتغــال وأســبانيا. وأبــدت دول أخــرى اهتمامًــا بالاســتثمار فــي 

ــا وأســتراليا.  ــوب أفريقي ــس وجن ــون والســنغال وتون ــن والغاب ــكا والأرجنتي ــات المتحــدة وبلجي ــل الولاي هــذا الإطــار مث

ــار. ومــن  ــي مســاحة الأراضــي المؤجــرة 7800 هكت ــغ إجمال ــم اعتمــاد 31 مشــروعا مــن خــال البرنامــج، وبل ــع 2014 ت وفــي مطل
الممكــن اســتخدام هــذه الأراضــي المؤجــرة لمــدة تزيــد علــى 40 ســنة، مــع إمكانيــة تجديــد العقــد، ويتســاوى المغاربــة والأجانــب 

فــي شــروط المشــاركة فــي هــذه العمليــة.9 

مخاطر الاستثمار في الأراضي الزراعية في الخارج

رغــم مواصلــة العديــد مــن بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا عقــد الصفقــات الخاصــة بالأراضي، تواجــه المســتثمرين تحديات 
عــدة.  اذ ان تأميــن الاحتيــاج المحلــي مــن  القمــح مــن خــال الإنتــاج فــي الخــارج أمــر معقــد، ولا يــزال فــي مراحلــه الأولــى مــن 

التنفيــذ، ويقــوم علــى تعــاون غيــر مســتقر مــا بيــن الحكومــات والشــركات.

ــال  ــى ســبيل المث ــدان أخــرى. فعل ــة فــي بل ــى الأراضــي الزراعي ــر مــن المخاطــر السياســية المرتبطــة بالاســتحواذ عل وتوجــد الكثي
ألغــت المحاكــم فــي مصــر عقــود شــراء الأرض الموقعــة مــع شــركات إماراتيــة وســعودية فــي 2011 عقــب حــدوث الاضطرابــات 

المدنيــة فيهــا.

ويمثــل بــطء الإجــراءات الإداريــة فــي البلــدان المضيفــة تحديًــا آخــر كبيــرًا. فعلــى ســبيل المثــال يتطلــب شــحن حاويــة مــن الغــذاء 
مــن الســودان 35 يومًــا. والأهــم مــن ذلــك لا يســهل تحريــر رأس المــال المحتبــس فــي الأراضــي المشــتراه وعقــود الإيجــار طويلــة 

الأجــل لشــراء الغــذاء مــن المورديــن الآخريــن فــي حالــة ســوء الأحــوال الجويــة أو الاضطرابــات السياســية فــي البلــد المضيــف.
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وقد قيل إن تنفيذ المشروعات في الخارج في البلدان الأقل نموًا يتسم بالبط 
البالغ الناجم عن سوء البنية التحتية والنزاعات على ملكية الأرض وعدم استقرار 

 السلطة.

الطريق قدُمًا

مــا زال مــن اللمكــن التوصــل  الــى وضــع مربح لجميع الأطراف الشــريكة في الاســتثمار 
الزراعــي.  أن العديــد مــن الصفقــات الســيئة قــد ادت الــى دعايــة ســلبية خلقــت جــوًا 
مــن انعــدام الثقــة التــي تجعــل عمــل الحكومــات/ المســتثمرين مــن الجانبيــن ممــن 
يتســمون بالشــفافية وحســن النيــة أصعــب، بــل ويزيــد مــن صعوبــة إبــرام صفقــات 

مــن شــأنها تحســين توريــد الغــذاء العالمــي.

وتحتــاج الحكومــات فــي شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط بشــكل عــام إلــى العــودة إلــى 
نقطــة البدايــة والتفكيــر مجــددًا فــي إســتراتيجيات انخراطها. وتمتلــك أفريقيا جنوب 
الصحــراء أكبــر مســاحة مــن الأراضــي القابلــة للزراعــة غيــر المزروعــة فــي العالــم. ان 
إتاحــة هــذه الأرض للزراعــة يمثــل إمكانيــة لتحســين ســبل العيــش والأمــن الغذائــي 
عالميًــا. وإتاحــة هــذه الأرض للزراعيــة يتطلــب مــواردًا كثيــرة قــد تفتقــر إليهــا البلــدان 
 الفقيــرة. ولكــن العديــد مــن بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تمتلــك رأس 

المال بوفرة. 

المــال،  رأس  مجــرد  مــن  ابعــد  ماهــو  تتطلــب  للجانبيــن  المربحــة  الحلــول  ان  الا 
فمــن الضــروري اتبــاع ممارســات جيــدة لــن تتحقــق إلا مــن خــال صفقــات تتنــاول 
للبلــدان المســتقبلة وتشــتمل هــذه الأولويــات علــى مراعــاة  الأولويــات الزراعيــة 
قضاياهــا ذات الصلــة بالأمــن الغذائــي. اضافــة الــى مســاعدة البلــدان المضيفــة علــى 

اســتغلال المســاحات الزراعيــة، بوصفــه أولويــة للتحــول الاقتصــادي الأوســع.

بلــدان شــمال أفريقيــا  التــي يتعيــن علــى  يلــي بعــض الاعتبــارات الأخــرى  وفيمــا 
مناقشــتها: الأوســط  والشــرق 

تحتاج الحكومات 
في شمال أفريقيا 

والشرق الأوسط 
بشكل عام إلى العودة 

إلى نقطة البداية 
والتفكير مجددًا في 

إستراتيجيات انخراطها. 
وتمتلك أفريقيا جنوب 

الصحراء أكبر مساحة 
من الأراضي القابلة 
للزراعة غير المزروعة 

في العالم.
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· تتتمتــع مصــر بخبــرة واســعة فــي مجــال الزراعــة. وفيهــا أعلــى عائــد فــي العالــم فــي الأرز والقطــن والقمــح. وتعانــي العديــد 	
مــن بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن تدنــي الغلــة و مــن ارتفــاع فواتيــر وارداتهــا مــن الغــذاء. وبإمــكان مصــر اســتغلال 

معارفهــا فــي نقــل خبرتهــا الــى أفريقيــا جنــوب الصحــراء.

·  تتســم الميكنــة فــي بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء بالبطــئ الشــديد. فالأراضــي التــي تــزرع باســتخدام الجــرارات 	
تبلــغ نســبتها أقــل مــن 10%. مــا يــؤدي تدنــي الغلــة الزراعيــة. وتتمتــع بلــدان شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط بالمــوارد 
الضروريــة لتأســيس مصانــع لتجميــع قطــع الجــرارات أو العمــل مــع القطــاع الخــاص للمســاعدة فــي تطويــر النمــاذج 

ــى هــذه الخدمــة. ــر مراكــز الميكنــة التــي مــن شــأنها مســاعدة المزارعيــن الفقــراء الوصــول إل ــة لتطوي الضروري

· ولا تــروى ســوى 4% مــن الأراضــي فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء بميــاه الــري، غيــر أن بعــض البلــدان فــي المنطقــة مثــل 	
مصــر تتمتــع بالخبــرة فــي مجــال تطويــر مشــروعات الــري وإدارتهــا. وكذلــك تتمــع المغــرب بالريــادة فــي ترتيــب جديــد 
للنهــوض بالشــراكات بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي مجــال تطويــر نظــم الــري. وهــذه مهــارات ضروريــة يمكــن 

نقلهــا إلــى منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء.
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· ويتدنــى اســتخدام الأســمدة فــي منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء بســبب كلفتهــا العاليــة  التــي يصعــب علــى المزارعين 	
الفقــراء تغطيتهــا. ومــع زيــادة الاحتيــاج للقمــح تقــوم دول  أفريقيــا   باللجــوء الــى برامــج الدعــم التــي أثبتــت ارتفــاع 
كلفتهــا. فيمــا تســتمر معانتهــا مــع انتــاج يعانــي مــن الافــات . يمكــن لــدول كالمغــرب التــي  تحتــل مركــز الصــدارة فــي 

إنتــاج الأســمدة ان تســتخدم  وضعهــا المتقــدم فــي القــارة  وتحويلــه إلــى وضــع مربــح لجميــع الأطــراف.

ــى اســتغلال  ــي مســعاها إل ــي مجــال الزراعــة ف ــا الملحــة ف ــن القضاي ــاول بعــض م ــة تتن ــر حزم ــى تطوي ــا إل ــدان شــمال أفريقي ــاج بل تحت
يتــم ذلــك علانيــة بمشــاركة قطــاع عريــض مــن أصحــاب المصلحــة  الخــارج. والأهــم مــن ذلــك ضــرورة أن  فــي   فــرص الاســتثمار 

في البلدان المستقبلة.
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من نحن 

بدعــم  الاوســط  الشــرق  و  لافريقيــا  المســتقبلية  الدراســات  منتــدى  عــن  أفريقيــا"   شــمال  آفــاق   " دوريــة   تصــدر 
من مؤسسة روكفلر.

 امــا المنتــدى فهــو منظمــة اقليميــة غيــر ربحيــة تعنــى بدراســة القضايــا المشــتركة والأساســية لتنميــة الشــرق الأوســط وإفريقيــا 
مــن منظــور مســتقبلي، و تهــدف الــى وصــل شــمال افريقيــا بقارتهــا الام وخلــق رؤيــا مشــتركة لمســتقبل افريقيــا. عــن طريــق بنــاء 
العلاقــات المعرفيــة و اقتــراح مجــالات التدخــل بيــن الشــرق الاوســط وشــمال افريقيــا و افريقيــا جنــوب الصحــراء. مــع التركيــز 

علــى الدراســات المســتقبلية و تشــارك المعــارف و الخبــرات. 

لمزيد من المعلومات انظر\ي 

http://www.foresightfordevelopment.org/fsf/all-pages

هــذه النشــرة  هــي الاولــى الصــادرة عــن منتــدى الدراســات المســتقبلية لافريقيــا و الشــرق الاوســط زضمــن سلســلة ربــع ســنوية  
تتوجــه الــى القــراء فــي العالــم و تتبنــى نهجــا عابــرا للمباحــث. اذ تقــوم برصــد الاتجاهــات و القضايــا فــي شــمال افريقيــا وفقــا 

لــرؤى مســتقبلبة و نشــاطات رصــد و اعــداد بحــوث ثانويــة و لقــاءات مــع خبــراء.
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